
يد ؟ ه يز ن ة لاب لاف الخ ه ب ي الله عن ا عهد معاوية رض 186682 - لماذ

ال السؤ

ار ي ت تم اخ اة معاوية سي عد وف ه ب ن ا على أ ق ف د ات ق تي ، ف ه ، وحسب معرف ي الله عن ه لمعاوية رض ي الله عن ل الحسن رض از ن عد ت ا ب لماذ

ق ف حا لما ات رقا واض ا خ ليس هذ ي أ ن معاوية ، يعن يد ب عده يز اة معاوية تسلم الحكم ب عد وف ا ب لماذ ن ف ذ ورى ، إ ة عن طريق الش ف لي الخ

يد ه يز ن ة اب ر تولي لك آث ن ، لذ ن المسلمي ي ديد ب ة من ج ن ت ه من عودة الف ي الله عن وف معاوية رض لك هو خ ع لذ ن الداف ان ، أم إ ي عليه الصحاب

؟

صلة ة المف اب الإج

أولا :

رة ، ولا ي له كث ائ ض ره وف ل ، ومآث ض الحلم والعلم والف هورا ب اب الوحي ، كان مش تَّ ليل من كُ ي ج ه صحاب ي الله عن ين معاوية رض من ر المؤ أمي

ن : نكفّ عن ت يامه من الف ي أ العدل ما استطاع ، وما حصل ف اس ب ن الن ي ن ، قام ب مة المسلمي ئ مام من أ هو إ ه بحال ؛ ف ي وز الطعن ف يج

له أصاب ف هم ف تهد من ل ، ومن اج ض رية والف ي الخ ة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ب هد لصحاب ش اطل ، ون الب وض ب ها ولا نخ ي الكلام ف

ر . له أج طأ ف أخ هم ف تهد من ران ، ومن اج أج

ال رقم : )140984( . واب السؤ ع ج راج

ا : ي ان ث

ام ، ال أهل الش ت ر لق ي ف ي الن ه ف م ألحوا علي ة ، ث لاف الخ اس ب ايعه الن ه ب ي الله عن ه الحسن رض ن ه اب ه وصلى علي ي الله عن ي علي رض لما توف

ام ، لاد الش يوش قاصدا ب الج له ، وسار ب مث ما لم يسمع ب ي تماعا عظ تمعوا اج اج يه ، ف وه على رأ لب اتل أحدا ، ولكن غ ه أن يق ت ي ولم يكن من ن

ي ب ن أ لى معاوية ب لك إ د ذ تهم ، وكتب عن ه عليه مق يش رق ج ف ن علي ت لما رأى الحسن ب رق ، ف ف تلاف وت ة واخ ن ت يش ف ي الج ثم حصل ف

ايع ن سمرة ، وتم الصلح ، وب د الرحمن ب ن عامر وعب د الله ب ليه معاوية عب عث إ ب هما ، ف ن ي ه على الصلح ب هما يراوض ي الله عن ان رض ي سف

يه على معاوية . تماع الكلمة ف ماعة ؛ لاج ال له عام الج ا يق رة ، ولهذ عين من الهج رب ة أ لك سن ها ، وكان ذ ل له عن از ن ة ، وت لاف الخ لمعاوية ب

د الله ؛ ما عن ي ة ف ب ن ، رغ ه لدماء المسلمي ن ها ، وحق ا وهو تركه الإمارة وطلب يعه هذ وقد مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صن

تمع الكلمة على أمير واحد . يد معاوية حتى تج عل الملك ب ة وج لاف ل عن الخ ز ن ف

لُ بِ قْ وَ يُ هُ هِ ، وَ بِ نْ جَ لَى  إِ لِيٍّ  نُ عَ  نُ بْ  سَ الْحَ رِ وَ بَ  نْ مِ لَى الْ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ أَيْ  ةَ قال : " رَ رَ كْ ي بَ ب اري )2704( عن أ خ روى الب

نَ ( . ي لِمِ سْ نْ الْمُ نِ مِ  يْ تَ مَ ي ظِ  نِ عَ  يْ تَ ئَ  نَ فِ  يْ هِ بَ لِحَ بِ صْ لَّ اللَّهَ أَنْ يُ لَعَ دٌ وَ يِّ ا سَ ذَ ي هَ نِ نَّ ابْ  ولُ : ) إِ قُ يَ ى وَ رَ أُخْ هِ  لَيْ عَ ةً وَ رَّ لَى النَّاسِ مَ عَ

وه ن علي ومعه أخ اق ، ترحل الحسن ب آف اليم وال ر الأق ي سائ ه الكلمة ف تمعت علي ها ، واج طب ب ة وخ ل الكوف لاد ودخ ولما تسلم معاوية الب

ل الصلاة والسلام . ض ها أف وية على ساكن ب ة الن لى أرض المدين ر من أرض العراق إ عف ن ج د الله ب ن عمهم عب وتهم واب خ ة إ ي ق الحسين وب

ي الله اس رض ن عب ن عمر واب هم اب ة ، من ر من الصحاب ي يهم كث يد ، وف اسُ يز ايع الن ه ، وب ما أوصاه ب أوصاه ب يد ف ر معاوية دعا يز لما احتض ف
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ه . ايعت هم عن مب ي الله عن ير رض ب ن الز د الله ب ن علي وعب ن ب ع الحسي ن هم ، وامت عن

. )8/175( ، )21-8/16( " هاية داية والن ر : "الب ظ ان

ن بطال رحمه الله : وقال اب

ذ معاوية أخ ة ف لا الكوف م دخ ه ، ث ي ب ة ن اب الله وسن قامة كت ايعه على السمع والطاعة على إ لى معاوية وصالحه وب " سلّم الحسن الأمر إ

لُّ من كان ايع معاوية ك قطاع الحرب ، وب اقهم وان ف اس وات تماع الن ماعة لاج ة الج ة سن كانت تلك السن ن ، ف ي سه على أهل العراق ف عة لن ي الب

ن على از معاوية الحسن ب لك ، وأج ذ اس ب ر الن اش ب ن مسلمة ، وت ن عمر ومحمد ب د الله ب بى وقاص وعب ن أ ايعه سعد ب ه ، وب لا عن ز معت

ة ، عب ن ش رة ب ي ة المغ ة ، وولى معاوية الكوف لى المدين ن على إ مل ، وانصرف الحسن ب ة ج دا ، ومائ ين عب لاث ة ألف ، وألف ثوب ، وث مائ لاث ث ب

ارى" )8/ 97( . خ رح صحيح الب تهى من "ش ها دار مملكته "ان ذ ق واتخ لى دمش ن عامر ، وانصرف إ د الله ب صرة عب وولى الب

ا : الث ث

ن ي ورى ب عده ش ما يكون الأمر من ب ن ة ، إ لاف الخ عده ب ترط على معاوية أن لا يعهد لأحد من ب ن علي اش كر أهل العلم أن الحسن ب ذ

ن . المسلمي

تمي رحمه الله : ر الهي ن حج قال اب

ا لمعاوية صورته : اب ه الحسن كت " ولما تصالحا كتب ب

ان : ي ي سف ب ن أ هما معاوية ب ي الله عن ن علي رض ا ما صالح عليه الحسن ب بسم الله الرحمن الرحيم هذ

ن ، دين المهديي اء الراش لف رة الخ ة رسول الله ، وسي اب الله تعالى وسن كت يهم ب ن ، على أن يعمل ف ليه ولاية المسلمي صالحه على أن يسلم إ

ون اس آمن ن ، وعلى أن الن ن المسلمي ي ورى ب عده ش ل يكون الأمر من ب عده عهدا ، ب لى أحد من ب ان أن يعهد إ ي ي سف ب ن أ وليس لمعاوية ب

سهم وأموالهم ف ن ون على أ ه آمن عت ي هم ، وعلى أن أصحاب علي وش هم ويمن از امهم وعراقهم وحج ي ش وا من أرض الله تعالى ، ف حيث كان

ه الحسين ي ن علي ولا لأخ ي للحسن ب غ ت اقه ، وأن لا يب ث لك عهد الله ومي ذ ان ب ي ي سف ب ن أ وا ، وعلى معاوية ب هم وأولادهم حيث كان ونسائ

اق . آف ق من ال ف ي أ هم ف يف أحدا من هرا ، ولا يخ لة سرا ولا ج ائ يت رسول الله غ ولا لأحد من أهل ب

هيدا الله ش ى ب لان ، وكف ن ف لان ب لان ، وف ه ف هد علي أش

لك " لى ذ ه إ اب أج ه الأمر ، ف لي ايع معاوية وسلم إ ه قد ب ن اس ، ويعلمهم أ مع من الن ج رم الصلح التمس معاوية من الحسن أن يتكلم ب ب ولما ان

.

. )399/ 2( " دقة ن لال والز ض والض تهى من "الصواعق المحرقة على أهل الرف ان

ي )ص 253( . ه" للدكتور الصلاب ي الله عن ن علي رض اب : "الحسن ب ر كت ظ وان

عا : راب

اقم الحال ، ف عده ت ي عليهم من ب ش ة ، خ ن ت يه من الف طراب وما هم ف تلاف والاض اس من الاخ ه الن ه ما علي ي الله عن لما رأى معاوية رض

ة وسادات القوم وولاة الأمصار ار الصحاب اور كب ش عده ؛ ف يد من ب ه يز ن عة لاب ي ذ الب ي أخ رأى أن المصلحة ف طراب ، ف لاف والاض يد الخ ومز

ي المقدسي ن د الغ ظ عب ة ؛ حتى قال الحاف ر من الصحاب ي ايعه الكث يد ، وب عة يز ي ة على ب ق المواف ود ب اءته الوف هم ، وج ة من ق اءت المواف ج ، ف

اري )7111( خ ي صحيح الب ت ف ب ن عمر " وقد ث هم اب ايعه ستون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ته صحيحة ، ب لاف " خ
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يَّ  بِ نَّ تُ ال عْ مِ نِّي سَ إِ الَ : "  قَ هُ فَ لَدَ وَ هُ وَ مَ شَ رَ حَ مَ نُ عُ  عَ ابْ مَ جَ ةَ  يَ اوِ عَ نَ مُ زِيدَ بْ  ةِ يَ نَ ي دِ لُ الْمَ لَعَ أَهْ خَ ا  الَ : " لَمَّ عٍ قَ افِ نْ نَ عَ يد ؛ ف ايع يز ن عمر ب أن اب

ا رً دْ لَمُ غَ ي لَا أَعْ نِّ إِ  ولِهِ ، وَ سُ رَ عِ اللَّهِ وَ يْ لَى بَ لَ عَ جُ  ا الرَّ ذَ ا هَ نَ عْ ايَ دْ بَ ا قَ نَّ  إِ  ةِ ( وَ امَ يَ قِ مَ الْ وْ اءٌ يَ رٍ لِوَ ادِ لِّ غَ بُ لِكُ  صَ نْ ولُ : ) يُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

انَتْ لَّا كَ إِ رِ  أَمْ ا الْ ذَ  ي هَ عَ فِ ايَ لَا بَ هُ وَ لَعَ خَ مْ  كُ نْ ا مِ دً لَمُ أَحَ ي لَا أَعْ نِّ إِ  الُ ، وَ تَ قِ بُ لَهُ الْ  صَ نْ مَّ يُ ولِهِ ، ثُ سُ رَ عِ اللَّهِ وَ يْ لَى بَ لٌ عَ جُ  عَ رَ ايَ بَ  نْ أَنْ يُ مَ مِ ظَ أَعْ

هُ " نَ يْ بَ ي وَ نِ يْ لَ بَ صَ يْ فَ الْ

ها الأمة ، ة التي تعيش ه المرحلة الحرج ي هذ مع الكلمة ف لاف ، ويج ع الخ ه رأى أن يمن ن يد، أ ز عة لي ي ذ الب ع معاوية لأخ ي دف ب الذ ولعل السب

اق أهل الحل والعقد ف ات ة ب ن ت ر الف يد صلاحا للأمة ، وقطعاً لداب ز ه لي ت ي تولي ه أن ف ي الله عن رأى رض ة ، ف لاف الخ ن ب ي رة المطالب ره لكث ظ مع ن

ه . علي

هات أعداء الإسلام" )13 /228( . ب ي الرد على ش صل ف ر : "المف ظ ين

لدون رحمه الله : ن خ وقال اب

اق أهل ف ات هم ب اق أهوائ ف اس ، وات تماع الن ي اج ما هو مراعاة المصلحة ف ن العهد دون من سواه إ يد ب ه يز ن ار اب ي دعا معاوية لإيث " والذ

هم ، لب من مع ، وأهل الغ ة قريش وأهل الملة أج ون سواهم ، وهم عصاب ذ لا يرض ة يومئ و أمي ن ذ ب ة ، إ ي أمي ن ذ من ب ئ ن الحل والعقد عليه حي

د ه أهم عن ن أ ي ش تماع الأهواء الذ اق واج ف ول حرصاً على الات ض لى المف ل إ اض ها، وعدل عن الف ه أولى ب ن ن أ يره ممن يظ لك دون غ ذ ره ب آث ف

لك . عة من سوى ذ ته مان عدالته وصحب ا ، ف ر هذ ي معاوية غ ن ب ن كان لا يظ ارع ، وإ الش

ي الحق هوادة ، وليس معاوية ممن هم ف ذ ليسوا ممن يأخ ه ، ف ي اء الريب ف ف ت ه : دليل على ان لك ، وسكوتهم عن ة لذ ر الصحاب ور أكاب وحض

" )ص 109( . لدون ن خ تهى من "مقدمة اب ه " ان عة من لك ، وعدالتهم مان ل من ذ هم كلهم أج ن إ ول الحق ، ف ب ي ق ة ف ه العز ذ أخ ت

ا : يض وقال أ

" )ص 106( . لدون ن خ تهى من "مقدمة اب تراق الكلمة " ان اً من اف وف يد خ لى يز " عهد معاوية إ

قه على "العواصم من القواصم" )ص229( : ي تعلي طيب رحمه الله ف وقال محب الدين الخ

انب ي الج رار ف ق ام والاست ظ وة والطاعة والن ورى ، وقد رأى الق علها ش ا ج ذ ر إ از تن والمج س من الف ل لما كان يتوج ض ه الأف " عدل عن الوج

تهى . ه " ان ن ه اب ي ي ف الذ

ها ، ورأى وف ي صف طراب ف ها وحصول الاض لاف ت لك ما يراه الأصلح لحال الأمة وقت اخ ي ذ عل ف ه قد ف ي الله عن والحاصل أن معاوية رض

له عن طلب از ن د ت ه ، عن ي الله عن رطه عليه الحسن ، رض ي ش رط الذ الش اء ب ة ، أولى من الوف ن ت تماع ودرء الف ام الاج أن تحصيل مق

لها . لي ق اسد وت لها ، وتعطيل المف تحصيل المصالح وتكمي ريعة ب اءت الش ه له ؛ وقد ج عت ي ة ، وب لاف الخ

ه : ي ن كان قد أصاب ف إ لة ؛ ف از ه الن ي هذ تهد ف ن ، اج ة المسلمي ف لي ه ، وهو خ ي الله عن ا الأمر : أن معاوية رض ي هذ ال ف اية ما يق ن غ م إ ث

ي هو ف ر ، ف قصي قص أو قصور أو ت يره من ن ي غ لك أو ف ي ذ اء الله ، وما وقع له ف ن ش ر واحد ، إ له أج طأ ، ف ن كان قد أخ ران ، وإ له أج ف

لاله . ل ج و من الله ج ر والعف ام العذ مق اس ب ي صلى الله عليه وسلم ، أولى الن ب و من الرحمن الرحيم ، وأصحاب الن محل العف

والله تعالى أعلم .
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